
يعيــــة في قــــراءة في عــــودة المؤســــسة التشر
اليمن بعد إخفائها قسرًا

, أبريل  | كتبه محمود الطاهر

في الـ من أبريل ، عقد البرلمان اليمني بشكله الجديد دورته غير الاعتيادية في مدينة سيئون
(شرقي اليمــن) بــدعوة مــن الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي لأول مــرة منــذ اقتحــام المليشيــات
الحوثيــة العاصــمة اليمنيــة صــنعاء في  مــن ســبتمبر  وعطلــوا دســتور البلاد وأنشــأوا لجانًــا

ية يستمدون منها شرعيتهم. ثور

انعقاد البرلمان اليمني خا العاصمة صنعاء بسبب الظروف القاهرة وفقًا لقرار الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي رقم  لسنة ، ولائحة البرلمان الداخلية وخصوصًا المادة الخامسة منها،
يتطلب موافقة  نائبًا من إجمالي قوام المجلس من الأعضاء الذين هم على قيد الحياة البالغ
ير الإعلام اليمني عددهم  عضوًا، وهو ما زاد على ذلك العدد، حيث وصل عددهم بحسب وز

ياني إلى  عضوًا. معمر الإر

عاجل
 وصول أربعة أعضاء من مجلس النواب ليصل عدد للحاضرين إلى
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عضوًا

ياني (@ERYANIM) ١٣ أبريل ٢٠١٩ — معمر الإر

منذ مقتل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أصبحت الحلول السياسية تغيب عن أفق الأزمة
اليمنيــة، بســبب عــدم وجــود رؤيــة واضحــة لــدى المليشيــات المواليــة لإيــران في إنهــاء الأزمــة، والجنــوح
للسـلم لإنقـاذ مـا تبقـى مـن اليمـن ومـواطنيه، وهـو مـا أدركه النـواب الذيـن كـانوا يرفضـون الاجتمـاع

بعيدًا عن العاصمة اليمنية صنعاء، حتى لا يسبب ذلك انقطاع للعملية السياسية بشكل نهائي.

لكن بعد مد وجزر بين أعضاء البرلمان (وخصوصًا النواب الذين ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام
كــبر الأحــزاب السياســية في اليمــن الــذي يســيطر علــى غالبيــة مقاعــد المؤســسة التشريعيــة في البلاد)، أ
والرئيـس اليمـني بشأن انعقـاده، توصـلوا أخـيرًا إلى قناعـة تامـة بأهميـة أن يمـارس البرلمـان مهـامه، في
سبيـــل اســـتعادة دوره التشريعـــي وســـحب البســـاط مـــن تحـــت الحـــوثيين الذيـــن كـــانوا يخـــاطبون

المؤسسات التشريعية في العالم عبره.

ورغم الدعوات التي دعا إليها رئيس البرلمان اليمني الجديد سلطان البركاني وكذلك الرئيس اليمني،
ــاب ــه مــن ب ــدو أن ــك يب ــوح إلى الســلم وتشكيل حــزب ســياسي، فإن ذل الحــوثيين إلى التعقــل والجن
الــواجب الســياسي للبرلمــان، وهــي دعــوة أخــيرة قبــل الإجــراءات الــتي ســيتخذها البرلمــان والحكومــة

اليمنية.

ية الاجتماع دستور

في بنــود القــرار الــذي حمــل رقــم  لســنة ، اســتند الرئيــس إلى المــادة رقــم  مــن الدســتور
اليمــني الــتي تنــص علــى أن “مقــر مجلــس النــواب في العاصــمة صــنعاء، وتحــدد اللائحــة الداخليــة
الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خا العاصمة”، واعتمد أيضًا الرئيس
اليمني على المادة رقم  من اللائحة الداخلية للبرلمان اليمني في قرار النقل التي تنص هي الأخرى
على أن “مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، ولا يجوز للمجلس عقد اجتماعاته خا العاصمة إلا
لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية

أو بناءً على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس ويوافق على الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس”.

وبــالعودة إلى الدســتور اليمــني ولائحــة البرلمــان وأعضــائه الذيــن يشكلــون غــالبيته مــن حــزب المــؤتمر
الشعبي العام الذي تزعمه الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، فإن هذا القرار كان قبل هذا
التوقيت غير قابل للتنفيذ لأسباب كثيرة أهمها عدم اكتمال النصاب بسبب أن غالبية أعضاء البرلمان
يـدينون بـالولاء لعلـي عبـد الله صالـح، لكـن مقتلـه شكـل منعطفًـا في المنـاورة السياسـية الـذي خسرهـا

الحوثيون هذه المرة.
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حقيقة انعقاد البرلمان اليمني بحد ذاته، منح اليمنيين شعورًا بوجود الدولة،
وأنها تمشي بخطط وإن كانت بطيئة للعودة واستعادة أنفاسها من جديد

مقتل صالح جعل غالبية أعضاء المؤتمر الشعبي العام ينظرون إلى المليشيات الحوثية بأنها مليشيات
دمار، ولا يمكن أن يصلح حالها واستحالة التعايش معها لا سيما أنها انقلبت على أهم شخصية
سياسية في البلاد عملت على تثبيت أركانهم في المحافظات الشمالية ومنحهم برلمانًا كان بالنسبة لهم
الرئــة الشرعيــة الــتي يتنفســون بهــا وشريــان ممتــد إلى العــالم، لذلــك قبلــوا كــل العــروض الــتي قــدمها
الرئيــس اليمــني بأهميــة التئــام أعضــاء المجلــس مــن جديــد  وبشكلــه الدســتوري بعــد أن فــاق العــدد

النصاب المطلوب.

حقيقة انعقاد البرلمان اليمني بحد ذاته، منح اليمنيين شعورًا بوجود الدولة، وأنها تمشي بخطط وإن
ية اليمنية بعد الألم كانت بطيئة للعودة واستعادة أنفاسها من جديد، وهو أمل لكل مواطني الجمهور
الممتـد علـى طـول وعـرض الخريطـة اليمنيـة، وذلـك يعكـس حقيقـة مهمـة وهـي بدايـة تعـافي والتئـام
شتــات الشرعيــة ومحاولــة جــادة للنظــر إلى المســتقبل برؤيــة واحــدة، ويعكــس أن الأحــزاب السياســية
أعــادت الاعتبــار لذاتهــا بانعقــاد المجلــس، خصوصًــا في ظــل محاولــة المليشيــات تكريــس شرعيتهــا عــبر

انتخابات شكلية في الدوائر التي تعد شاغرة بسبب وفاة أعضائها.

أهمية الاجتماع؟

انعقــاد البرلمــان في اليمــن، وبــأي بقعــة فيهــا نتيجــة للظــروف القــاهرة، خطــوة مهمــة وضربــة مــوجعه
ية للالتفاف للميلشيا فهي التي أعاقت انعقاد المجلس في الماضي والقيام بدوره وشكلت اللجنة الثور
على شرعية المجلس، وجود شرعية المجلس اليوم أمر مهم وممكن أن ترتبط به متغيرات في المشهد
اليمــني لاحقًــا، ويمثــل خطــوة مفصــلية في معركــة اســتكمال بنــاء مؤســسات الدولــة اليمنيــة المنهوبــة،

ية بدورها الوطني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ اليمن. وقيام المؤسسات الدستور

نتج عن الدورة غير الاعتيادية الإعلان عن التحالف السياسي بين جميع الأحزاب والمكونات السياسية
يــق اســتعادة الدولــة اليمنيــة، الذي دعــا إلى أهميــة أن يكــون هنــاك جبهــة وطنيــة سياســية علــى طر
وإسقاط المشروع الإيراني، وهي خطوة مهمة طالما انتظرها اليمنيون لرص الصفوف وتحقيق النصر

على المليشيا الحوثية التي أهلكت الحرث والنسل وعاثت في اليمن فسادًا.
مستقبل البرلمان

بقـدر الانتصـار الـذي يشعـر بـه الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي في التئـام البرلمـان اليمـني، وعقـد
جلساته الأولى في حضرموت دون عدن بسبب حساسية الموقف، فإن لعقد البرلمان حقائق مهمة لا

بد من ذكرها في هذا الموضوع.

أولاً: عودة المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وهو
رهـان يبـدو أن أعضـاءه كسـبوه وأنقـذوا الحـزب مـن الشتـات بعـد مؤسسـه، وهـذه معادلـة مهمـة في



السياسية اليمنية، وقد يحدد ملامح المرحلة القادمة مع هذا الحزب.

يبدو أن التحالف العربي أراد أن يضمن أن يسلم اليمن في أي عملية سياسية قادمة ناجحة إلى هذا
الحزب بحكم خبرته الطويلة في إدارة اليمن، لقطع الطريق على الأحزاب الأخرى التي يبدو أن لديها
ولاءات خارجية، وخصوصًا المليشيات الحوثية في حال توصلت الحكومة اليمنية إلى حل سياسي مع

المليشيات الحوثية وكونت الأخيرة حزبًا سياسيًا خاصًا بها.

انعقاد مجلس النواب حدث العام السياسي، فخلافًا لتوحيد القوى الوطنية
مجددًا في صف واحد، مثل التئام الغرفة التشريعية الأولى في مناطق الشرعية

صفعة مدوية للمشروع الحوثي الذي سُحبت آخر مؤسسة دستورية من
المناطق التي يسيطر عليها

ثانيًــا: مــع إطالــة أمــد الحــرب، وعــدم وجود رؤيــة واضحــة لنهايتهــا في ظــل اســتمرار الحكومــة اليمنيــة
بتقـديم تنـازلات للمليشيـات وتظهـر مرونتهـا تجـاه المبعـوث الأممـي مـارتن غريفيـث، إضافـة إلى صـحة
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فإن هناك تخوفًا من أن يصاب الرئيس بأي مكروه دون أن
يتم تحقيق هدف التحالف العربي وهو درء الضرر عن المنطقة، أو تقييد المليشيات الحوثية وتوقيفها
عند الحدود الدنيوية، حتى لا تكون أداة إيران لمهاجمة المملكة العربية السعودية في سبيل استكمال
الهلال الشيعي، وبالتالي أصبح الآن هناك برلمان شرعي يرأسه إحدى الشخصيات القريبة للتحالف
العربي، وهو ما يعني أن تأمين الغطاء الشرعي للتحالف العربي مستمر في حال توفي الرئيس اليمني أو

أصيب بأي مكروه.

وعلــى كــل، يشكــل انعقــاد مجلــس النــواب حــدث العــام الســياسي، فخلافًــا لتوحيــد القــوى الوطنيــة
مجــددًا في صــف واحــد، مثــل التئــام الغرفــة التشريعيــة الأولى في منــاطق الشرعيــة صــفعة مدويــة

للمشروع الحوثي الذي سُحبت آخر مؤسسة دستورية من المناطق التي يسيطر عليها.
وأحبط الاجتماع للمجلس المخطط الهزلي لمليشيا الحوثي التي تسعى لإجراء انتخابات تكميلية، قس

 دائرة نيابية في صنعاء من أجل البحث عن شرعية بالتزامن مع انعقاد البرلمان اليمني.
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